قلت اظمثتان : 


إن بها كل ما أحتاج إليه من هدوم 
ينفجر ضاحكا : 
هدوم ؟!!. هذه الحقيبة المنفوخة كلها هدوم . . ( وراح يقهقه ) 


هل تعرف أن درجة الحرارة فى غدامس خحمسون درجة قى الظل . . هل 
سبعت النشرة الجوية ؟ 


قلت وقد بدأت أتصبب عرقا: 


ايا لطيف ! 


وتذكرت درجة حرارة الأربعين فى القاهرة وأنا أسير مغمى على وقلت وأنا 


أرتجف + 
غلى أى حال لابد أنى سأجد دثاً فى الأوتيل 
هناك أدشاش بعدد ما تريد ولكن المياه ملحة وتشقق الجلد 
أعوذ بالله وهل سنشرب من هذه المياه الملحة 


يمكنك أن تشرب مياها غازية ولو أنها مصنوعة من نقس المياه الملحة 
على أى حال هى مياه ملحة مقيدة للصحة فبها حديد ونحاس وذئيق 


- وزيبق كان.. هذا يعنى أثنا سوف توت بالتسمم 


- اسوف اتتعود 


- الظاهر اننا سوف نتعود على أشيله كثيرة 


. ولك طيا أحضرت عفك اتصل 
أى مصل ؟ 
وهنا ققر صديق من كرسيه فى اتزعاج ! 


- المصل المضاد للعقرب والتعبان ... هل 


والواقع أق كنت قد نسيت قاما 

ولت وأنا. أحاول أن اللمان_تقنى : 

وهل هتاك عقارب ونعابين ؟ 

وعتاكب وحيات . . نحن نازلون فى قلب الصحراء الأفريقية 


ولكننا سوف نسكن فى أوتيل وننام فى غرفة يمكن أن نقفل بابها وشباكها 


- ستنام فى غرفة صحيح ولكنك لن تستطيع أن تققل بابها من الحر إلا إذا 
كنت تريد أن توت مسلوقاً 

وراح يشرب كفا يكف 

كيف تسى احتياطاً طبيا كهذا. . وأنا معتمد عليك باعتبارك طبيياً ؟ 


وارتفع أزيز الطائرة ذات المحرك الواحد وراحت ترتفع وتنخفض فى 
المطيات الساخنة كأنها ريشة فى مهب الرياح وغرق المصراى فى سكوت قلق 
قلت وأنا أحاول أن أنقس كلمة مطمئنة 


- ولكن هناك مستشق على أى حال أومركز إسعاف فى حالة مَا إذا.. 


هناك مركز إسعاف ولكن الحقن الموجودة أن خوادت 
العقارب كثيرة جدا .. وقر أيام قبل أن تصل ضحنة جديدة من طرابلس 


بالطائرة .. وأنت تعلم أن لدغة الغقرب تقتل تى ظرف ساعات . 


- أعرذ بلق 
قال فى ليرة. استسلام 


- تهايته . . الأعبار كناب . والحنذر لا ينجى من قدر . . وإذا كان مكتوباً 


لنا الوت فى غداسس سنموث فى غداسى حتى ولو كان مركز الإسعاف كله فى 


إلا أن نحضر معنا 


وشسعرت بأطرافى تنتلج هذه النبرة الجنائزية . , لم يم 
الأكفان .. ونقرأ الشهادتين.. ويكتب كل منا وصيته 

وراحت الطائرة تهتز مرة أخرى وتسقط كأنها تهوى إلى قاع بثر تم ترتفع 
وتنتزع أحسانى فى كل مرة.. ومال الأخ المصراق على النافذة مشيراً 
بأصبعه + 

أترى هذه النقطة الخضراء ؟. هذه غدامس .. لؤْلزَة الصحراء كيا 


يسموما . . لى هذه النقطة ناريخ أربعة آلاف سئة من الحضارة 


وأغذت: الطائرة اتدور مستقدة للهبوط 


وظهرت شوائى النخيل خضراء تلمع فى التسمس الغارية 


وسكت انحرك الواحد وبدأت الطائرة تجبط حتى استوت على الأرض فى 
عي 


.وهبطنا التستقيلنا عق الباب لفحة ساخنة . 


وكات الترمومتر ف المطار يشير إلى درجة 48 . . ولكن الحرارة كانت محتملة 


الجفاف الشديد 


رك كل تى» جافا نظيفا ساخنا.. الأرض والجدران واللقاعد 


اء كان صافباً نقياً معقرأ كأنه خارج من أتوكلاف وكان 


والأيواب . . ولكن اهوا. 
يدخل الصدر فيفسله 

مرت بالانتماتن. بالرغم امن اكلدة. الح 

ولكنى كنت مازلت أفكر فى العقارب 

وحينا التقينا بمتصرف المنطقة الشيخ ونيس الدهانى . . ( المنصرف فى مقام 
كنت مازلت متسغولا بحكاية العقارب ... وكنت أفكر فى 


الحافظ عندنا ) 


الطريقة التى أسأله بها 


وأمسك بيدى يشد عليها فى حرارة 
- كيف الحال ؟ انشا اله تكون مرتاح . . كيف الحال عندكو فى مصر؟ 


ونظرت إلى الرجل المديد القامة.. كان وجههه الصريح وملاحه الحسادة 
النبيلة التى تكسو وجهه تحكى قصة كفاح طويلة مع الصحراء 
ومراس متصل مع المشقات 


القوية والسمرة 


وكانت عيناه تتدفقان طيبة وبساطة 


له إن الأحوال مير فى مصر ودعوته لزيازتنا ولفضاء الثستاء على 


ضفاف الير 


ولكنى كنت مازلت مشغولا يحكاية العقارب 


أسأله فجأة عن العقارب . 


وضحك الرجل ضحكة تجلجلة : 


- الغجارب :2" العجاربٌ ماابتسز الأولاد هنا بيجمعوا العجارب قى 
طاسة ولعيوا بها . بينبشوا عليها فى الصحرا. . فيه حد يخاف م العجارب . . 
انث ايف .يا دكتو, 


وقلت له وأنا أكنب بشندة: 


4 ابل 


وعدت أسأل على استحياء بعد لحظة صمت 


- لكن يعنى . , فيه أظن مركز إسعاف فى البلد . . وفيه مصل عقرب ٠.‏ 
ما فى حد بياخد المصل . . وحاناخد المصل ليه . . العجارب ما يتعمل 
قي" 


واعتبرت المسألة منتهية .. وأن الغقارب ما بتعمل تى" 


وقلت للأخ على متحديا: 
- شايف يا على العجارب ما بتعمل ثى* . 
وضعك على سساخرا : 

د طيب ما يتعفل شى" :.. ما بتعمل 


وتطرق الحديث بعد ذلك إلى عديد من الموضوعات ثم خطر لى أن أسأل 
المتصرف فى ناحية من نواحى اختصاصه فسألته عن إحصائية بالحوادث قى 
غدامس فى السنوات الأ 


:مبروك عليك عجارب غدامس . 


قال الرجل قى استفهام ! 

+ العصائية بالحوادت .كيف‎ ١ 

يعق عده الجراتم مثلا. . عدد الجنايات 

ار كيفء 

جرائم السرقة ‏ .. وجرائم القغل 

وابتسم الرجل فى طيبة : 

ل باحنا ما عندنا ‏ جرائم 

وفتح دفترأ كبيراً راح يقلب صفحاته أمامى نات عديدة يعناء. 
استفسارات من الوزا وردود عليها .. مشروع مساكن . مذكرة 
إنتشاء ناد للشسباب . . محضر صلح بين عائلتين , . مذكرة من الأهالى بطلب بناء 
خزان ماء للسجد . . ولكن لا جرية واحدة .. لا جرية سرقة . . ولا جرهة 


قتل . . الأمن مستتب يطول السنوات العشر الماضية 

وأبديت دهشكى وقلت إن هذا ثى' غير معقول... ثم عدت أقول إن 
البوليس لابد أنه كف" جدا 

وقال المتصرف 

- هذا يفضل اليد البدرى . 

قلت له إن السيد البدرى هذا رجل عظم السأن ججدا وأبديت رغيتى في 
زته وق الطريق إلى السيد البدرى كنت أقؤل لنقسى طول الوة ا 


وجدث الرجل النى صعع المستحيل . . إنه ولانسك أعظم مأمور بوليس فى 
الأنا اوقجاة توقق" المتصرف وأسار بأضيعه إلى نافذة 
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وى حكاية أخرى أنها تفجرت تحت أقدام فرسة 
الفرسة تنبش حافرها وهى عطثى ذ 
« عين الفرس » وهى حكاية مشكوك فيها لأن العين بدأت فى الغالب مع مولد 
الواحة ذاتها ولم تجى” متأخرة مع دخول الإسلام . 

هناك حكاية ثالثة تروى أن قافلة من البدو الرحل تذكروا بعد أن أوغلوا 
فى الصحراء أنهم نسوا قصعة طعامهم فى المكان الذى تغدوا فيه أسى وعادوا 
أدراجهم ببحثون عنها فى المكان الذى أكلوا فيه . وبينا هم يبحثون تفجسرت 
العين فسموها عين غدامس أى حيث القفناء بالأمن .. غدا أمس .. 
فأصبحت غدامس وهى فبركة طريفة لاختلاق أصل عربى لاسم غير عربى . 

لكن الحقيقة غير معروفة . 

مت ... وكيف . . وفى أى عصر. . انقجر هذا الينبوع فأحال الصحراء إلى 
جلة ...لا أحد يعلم . 

لكن كالعادة الخير أقى ومعه الشر. 

فا لبئت الواحة الخصبة أن أصبحت مطمعاً للأقوياء وتعاقب عليها الغزاة 

الرومان والوندال والبيزنطيون .. ومازالت بها إلى الآن آثار رومان 
العبارة البيزنطية واضحة فى طابع مبانها . 


ولقد ظلت غدامس مسيحية بسبب الوندال والبيزنطيين إلى سنة 757 
مبلادية ( الموافقة 47 هجرية ) حينا دخلها العسرب 
ليحولوها إلى الإسلام .. وبعد الحرب جاء الأتراك فى القرن السادس عثر ثم 
إيطاليا فى سنة 1174 .. وانتبت قصة استعار الواحة فى يناير 1141 حينا 
أغارت قاذفات القنابل الفرنسية على مطارات إيطاليا وئكناتها فى الواحة فى 
الحرب العالمية الثانية ونزل الستار على التاريخ الطويل الدامى. 
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ولكن أغلب الظن أنه كان هناك تاريخ ماقبل التاريخ فى الواحة . . فهناك 
آثار عصر حجرى وسكاكين وخناجر من الصوان . . وقد عثر على تمثال عجل 
دَى رأس بشرى بالقرب من يثر عوان بجنوب غدامس ذى ملامح من النحت 
البداق الذى كان موجوداً فى مصر قبل التاريخ . 

إنها قصة قد تطول إذن إلى عشرة آلاف سنة ورا أكثر لا أحد يدرى . 

وكل هذا التتاطع دار حول بثر انفجرت وسط الصحراء. 

وكان هناك نظام قديم للسقاية من البثر يدل على مدى قبمة الماء فى ذلك 
١‏ العين وعلى كل نر بوابة 
ئية . . سطل مثقوب تسيل 
منه مياه يبط* حتى يفرغ على مدى ساعة زمن .. وعند بده الساعة ب 
الأنجار لتستق منه إحدى القبائل وفى نهاية الساعة البوابة فتنتهى 
السقاية. . ويجى' الدور على القبيلة الثانية اتى تنستق من اهبر الثانى رهكذا 
يمر الدور على جميع القبائل .. أول نظام لعداد مانى فى العالم. 


ومازالت هناك ثلاثة أنهار ‏ من البحيرة الكبيرة التى تصب فيها 
العسين .. ومازالت تحمل الأسماء الربرية القدهة .. تاسكر, . 
وتتجسين . 

وقد بنى الأهالى مديتتهم فوق هذه الأنمبار فأصبحت أول مديئة جرى من 
تحتها الأنجار كأنها ال 


أهلها لا يعرفون السرقة .ولا القتل . . 

والبوليس يجلس فيها يلا وظيفة أمام دفاتر خالية . . 
وتحكها روح سيدى البدرى . . 

وتجرى من تحتها الأنهار. . 
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قاموس للعامية الليبية 


الكلمة بالليبى العامى 


كان خادم فندق غدامس يدور فى غرفت فى سعادة ويشير بأصبعه مبتسيا إلى 
السرير الذى أنام عليه . 

- هذا السرير ثام عليه المارضال بالبو منذ أكثر من تلانين سنة . . ومنذ 
سلوات قليلة هذه الغرفة صوفيا لورين ونامت على نفس السرير 
أربعين ليلة.... كانت -تصور اهنا فلم« اللنيمة السوداء » وفى هذا اليانيو كانت 
اتستجم كل اسناف' 

إنها غرفة حسظوظة . . فى أيام الاستتصار الإيطالى كان المارشال باليو يلب 
العتسيقاث الفاتنات من روما بالطائرة وكان هلأ هذه الغرفة بالضحكات . . 
وكانت قرعات الكنوس ترن فى سكون الواحة , . هذا سرير له ذكريات 


ورحت أقرغ فى سرير المارشال بالبو وصوفيا لورين. 


انتبث الضحكات . 


احترقت طائرة المارشال بالبو وهى الآن رماد تذروه الرباح من سنين . 
ماتت القبلات ٠‏ 


والعشيقات القاتنات أصبحن الآن عجائز بلا أسئان. 


وهاهو السرير الشهير فى فندق غدامس يشهد ليلة جديدة مختلفة 


افعندما يأق الظلام سوف آوى إلى السرير وأنا اختضن كتاباً 
إله عشق من نوع جديد. 
ولعله العتق الوحيد الذى تدوم فيه القبلات ويثمر العناق , 
وشعرت بأنى يهب أن أعتذر للبانيو فلن يكون له دور كبير فى غراميات 
الليلة ‏ 
.وكان بانيو فاخرا ميطنا بالقيشانى الأسود والدس فيه يغزل ساخنا ملتهبا 
بلا حنخان . وكل خنفية هتا تغزل منبا المياه. ساخنة , فرمال الواحة الملتهبة 
تعمل كموقد طبيعى طول الليل يرفع حرارة جميع الأشسيا 
ورحت أنقب تحت السرير وراء الأبواب وفى الأركان عن العقارب 
والثعابين والسحالى والعناكب والأفاعى . 


وسمعت قرعا على النافنة وأطل رأس الأخ المصراق : 


اشاشطة» 
- ليه 


- حاتطلع جبل قصر الغول . 


وأعجيق الاسم . 


كانت له رنة فى الأذ, 


توقظ الرغبة فى المغامرة . 

وقلت له إنى آت فوراً . 

جبل قصر الغول ! 

وفى دقائق كنا تركب عربة لاندروفر تترنح بنا خسارجة من الواحة إلى 
عرض السعراة, 

وكان هذا أول لقاء لى مع الصحراء . . ذلك الببساط من الرمل بلا حدود 
وبلا طرقات وبلا عود أخضر وبلا قطرة ماء . . وذلك المواء الجاف الساخن 
ير من الشاضش مسح العرق ويجفف اللعاب . . وتلك الأرض 
الى انفرطت إلى ركام من الدقيق الأصقر وتلال وأكام وجبال ووديان 
تصفر فيها الرياح فتصبح السياء بلون الأرض ولا ترى يديك على بعد مقر من 
عيتيك وكأنك غرقت فى مستحلب أصفر وتحولت إلى ذرة تراب فى عالم من 
الثراب يدخل من فك وأنفك وأذنيك وعيتيك وجلدك ويلذعك لابين النبال 
الساخنة . 


وكانت اللاندروفر تتلوى صاعدة هايطة ساقطة . 


وأمعانى تتخضخض .. ورأسى يخيط فى السقف.. وبعضى يخبط فى 
بعض .. والسائق ماهر جدا . . ومتخصص فى الطريق وممه دليل . . نحن 
جميعا نشكر الله . . فلولا ذلك لتاهت السسيارة لأى خطأ طفيف فى الاتجاه 
ودخلت فى واحدة من تلك المناهات التى يسمونها الرمال الناعمة 
كا يفوص الحجر فى الماء . 


ومرت ساعات دون أن نقطع مسافة تذكر 


وظهرت الحدود الجزائرية على البعد . 


وهو يتوقف أمامه + 
هذا هو جبل قصر الغول. . هنا حدثت المعركة بين جنود عقبة 
وبين الكفار. 


ونزلنا نتسابق جربا إلى القمة وأنهد أن الأخ على المصراق كان أسرعنا 
وصولا . وكان أول من صاح وهو يطل علينا من فوق: 

- لقد وجدت البثر. 

أما أنا فقد توقفت عند منتصف الجبل أمام كهف مظلم .. 

وجلست على صخرة كبيرة ألتقط أنفامى . وقال لى الضابط المرافق إن 
هذا الكهف نقيه جنود عقبة بن نافع فى الجبل . وظلوا يتقبون فى الجبل حتى 
بلغوا نقطة التقاطع مع البثر ورابطوا هناك يقطعون كل حبل يدلى به الكفنار 


والالتحام مع جيتس عقبة وانتبث المذيحة بانتصار العرب .. 
أترى من هنا قبور الشهداء من الصحابة . . وأشار إلى عدد من 
يقة إسلامية يسيطة . 

.وحينا بدأنا نسير نحو القبور.. كنت أفكر فى الطريق الطويل الذى قطعنه 
هؤلاء انحاربون من مكة إلى قلب الصحراء الليبية ييسعون على الابل وعلى 
الأقدام حفاة لايملكون من الزاد إلا حفنة من القر. 
أى قوة رهبية ٠‏ 
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قاموس اللغة 


وأى طاقة أطلقتها كلبات القرآن فى هؤلاء الأجلاف الجاهلين فجملت منهم 
فدائيين ورسل فكر وعلم وحضارة يسعون لمصارعة الموت وهم يبتسمون . 

ا الفاتحة لاحظت أنى فقدت صوق من العطش وأن حلق قد 
جف اما وتحول الى أنبوية من الحطب لاتفرج سوى الفحيح . 


إن ترف المديئة واللاندروفر وخبراء الطريق لم تستطع أن تعطينى قو 
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إن الكهرباء والذرة والقطار والن 


إننا تققد ولا تكسب. 


إن إنسان العصر ينحرف تدريجياً ويخسر ذلك الثى' الذى كان عند هؤلاء. 
احاربين العظام الذين انطلقوا كالمردة وهبوا كالأعاضير وغيروا وجه الدنيا. 

تور القلب قبل نور الكهرباء هو مايجب أن نبحث عنه. 

نيع روح ٠.‏ قتبع بقرول لا يك , 

القد خرج النور من أفقر أمة على وجه الأرض لا تملك سوى البعير والخيام 
واقتحم على الفرس والروم ديارهم وكل ذخيرته كلمة حق , 

واليوم عندنا الحديد والصلب والكهرباء والبخار والذرة ونغوص كل يوم فى 
الحقد والكراهية الى الركبتين ونزداد رخاوة وضعفا. 


العلم المادى أضاء لنا البيت ولكته لم يشى* لنا قلوبنا . 


العلم قدم لنا جاهلية جديدة أسلحتها الغواصات والصواريخ والقنابل 


الذرية . 
وركعت ألم الرمال حيت تنام قلوب امتلأت عزما بحبة وشمجاعة 
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وحينا كنا نعود إلى غداسس كانت أكتر من عشرين منذنة تؤذن ياسم الله - 

وواحة غدامس تقع فى قلب الصحراء الليبية على خط عرض ١‏ شباله 
وارتفاع 7٠٠١‏ قذم فوق سطح البحر قرب حدود توتس وا 
السكاق وصل فى عام 1848 إلى 'لة الاف بينهم خسمالة عبد  .‏ وق شنة 
ا وص ل إلى تسعة آلاف وخمسهائة معظمهم من البربر والطوارق . .وهو 
انسدآد كبير نسبيا ... ففى بلد آخر قريب متل « فلقلت » ييلع عدد السكان 
منهم سبعة رجال والباق نساء وأطفال. . وهذا كل ضعب 


اثر. . وتعدادها 


أربعين 


والواحة حاطة بسور منخفض يبلغ ححيطه © أميال . . فيه عدة أبواب كان 
يقف عليها الحرس شاكى السلاج , 


واشتهرت غدامس بطول التاريخ أنها أكبر حطة قوافل . . وكان يمر منها فى 
العام أكثر من ثلائين ألفا من الابل . 


ومن أهم خطوط القوافل التى تخرج من غدامس ذلك النط الذى يبدأ من 
غداسى ثم يتجه إلى غات ثم تبركتو. 


دتجارة العاج.وريشى النعام.وتراب الذهب والشساى والغطور التو 
والثياب المطرزة ومناديل الحرير كانت تخرج وتدخل ليبا عير غدامس. 


وقد عرف الكثير من التجار السبيل إلى الثراء عن طريق تلك القوافل . 


كتب احدهم يقول : « قطعت ذلك الطريق سبع مرات كنت فى أوها خادما 
وفى أخر مرة كان عندى سبعة من الخدم ». 
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٠‏ وسواق الرياح.. وها كان 


قرا بالنسبة لعالم قديم لا يعرف الطائرة ولا القطار 


التارة وم تكن له شرايين يعيتى بها سوى قواقل الصحارى. 
ولكن مئل تلك الرحلات لم تكن نزهة سهلة . فقد كان الموت وامهلاك 
يترصد المسافر فى كل خطوة من الوحوش وقطاح الطرق وهلاك الابل دلوت 
ا عطشا وضلال الطريق وطول السفر الذى كان عتد الى تسهور فى الحر اللافح 
ن يرتفع تمن البضاعة إلى عشرة أضعافها 
ها علية 


8 بجح ارح سهيايزيا.. متلا كانت ١‏ 
الخراف وكان رأس الإبل الواحد يباع ال و: 
ومازال تجار غداسى إلى الآن يحتفظون بألقاب عائلاتهم القدية 
شهاب وأولاد بكر . وأولاد التنى.. 
والبجد الأكير لعائلة التى الذى بلغ من الثراء وتكدس الذغب إلى درججة 
الخرافة . كان يقال إن الجن هو الذى يجلب له الذهب وانه بدأ رأسماله يكثز 
من /العملات الذهبية دله عليه الجن . 


. أولاد 


والأرض خصبة فى غدامى تنبت كل ثى* حتى القطن والزيتون والرمان 
والشيام والبطبخ والطاطم والخضر ولكتها مهملة لا. 

وأعجب ماق غدامى مبانها . : الييوت المتلاصقة ئوات 1١‏ 
( لطرد الشياطين والأرواح الشريرة ) والأبواب المنقوشة بالطلاسم والتعاويذ 
وخاتم سليان المطبوع على رقاع من الجلد ومعلق فى المداخل , 

وجميع البيوت لصق بعضها وفا سطح واحد. والنساء يعشقن على الأسطح 
ولا يبرحتها . 

جتمع النساء . . وسوق النساء .. وحياة النساء ... كلهنا على الأسطع 
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كيك عوك فى الشواوع إلا الرجال . | شكل كزة وتحوف ويوضع فى قلبها الخضار واللحم . 
غدامى قلمة بنيت فى عهد الاحتلال الإيطالى وقلعة أخرى قدية بنيت 


عهد الاحتلال القركى - 


والشوارع جميعها مسقوفة وضيقة ومظلمة حالكة الظلام قى عز النبار متل 
مرات منجم تفوح منها روائح العرق والقراب ... ولا تستطيع أن تمنى فيا 
ساك نااك الدداسة يذكرون اليم الشثوم الذى جساءت فيه كوكية من جنوه 
وسف القرمائى ( الحاكم التركى ) إلى الواحة وأخذت بالغصب والتبديد أكثر 
ألف و الذهب أو كانت تجمع النساء والأطفال رهائن وتجلد كل من 


فى المدينة سوق للنخاسة كان يباع فيا الرقيق فى الأيام الخالية . 


وفها أكثر من عشرين مسجدا.. وى كل مسجد متصورة خامة 
بالنساء .- 


5 الاستمار الإنطالى الأسود سنة 1440 حينا كان 
الإيطالبون يجمعون الشبان ويجندرنهم بالسخرة لسرب الفرنسيين فى الجزائر  ٠‏ 
وكالو| يعتقلون كل من برفض ويودعونه السجن ... ويفمرضون الضرائب على 
كل تاجر وعلى كل رأس من الابل 

.وهم يذكرون ذلك اليوم من شسهر يناير 1147 حينا هاجمت قا نابل 
الفرتسية غدامى لضرب النكنات الإيطالية فيا وأتسعلت الحسرائق وقتلث 
الات من الغدامسين تحت الردم 


وجميع الغدامسة مسلمون متمسكون بدياتهم وعندما ينادى المؤذن للصلاة 
تخلو جميع الشوارع وتخلو جميع المناجر من الناس . . الكل يذهب إلى المسجد . 
وهم يعالجون المجنون بتلاوة القرآن على رأسه . 


ولا أحد يسرق ولا أحد يقثل . . والفداسى إتسان ودبع جدا وسسالم جداً . 


ومن تقتاليد الزواج عندهم أن يبق المريس والعروس فى «الحجية» 
دروة أو خيمة صغيرة ‏ متر فى.مثر - داخل البيت لاببرحانها للدة ب 


والأكلة الغدامسية الشعبية هى الملوخية والبازين ولكتهم يواجهون هذه الكوارث بروح قدرية تؤمن بأن الموت كناب وتسلم 


قروالك. 


واللؤخبة تطهى بطريقة خاصة . فهى تجقف ثم تطحمن حتى تصبح دقيقاً 
غاية فى النعومة ثم تمزج بالزيت وتضاف إلى الماء وتغلى مدة طويلة ثم يضاف 
إليها اللحوم والبهارات وقليل من السمن :. وطبق الملوخية يقدم عادة مفطى 
بالزيت . . 


والقبائل التى تسكن غدامس بعضها بربر وبعضها طوارق وبعضها عرب . 
والطوارق يسكنون خارج غدامس فى قرية « الظاهرة » 

3 1 أما !, 0 المديئة 3 وبلحدرون 
أما البازين ( وهو أيضا أكلة طرابلسية شائعة ) فهو أشيه بالتضيدة اده 0 
اللصبوعة من دقيق الشعير والماه المغلى وبعد النضج يضاف إلبها املح نم تكور 
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اثل + ضرار. وناسكوء ومازيغ 


ومن زيد خرجت أربع قبائل + جرسان . وفرفرة . وتنجسين . وأولاد باليل .. 

والقبائل السبع أطلقت أسمازها على تسوارع المدينة ... شضارع ضرار. . 
وشارع تاسكو. . وشارع مازيغ . . وشارع ججرسان . .. وفسارع قرفرة . . 
وشارع تتجسين . . وشارع باليل ٠‏ , 

وشارع باليل هو آخر نسارع دار فيه القتال بين السسلمين وسكان الواحنة. 
وهو القتال الذى استشهد فيه السيد البدرى. 


والمديئة ذات البيوت المتلاصقة والسطح الواحد والشوارع”المسقوفة لها 


أيضا اعدة أبواب ٠.‏ على كل باب تقرأ عبارة عربية منحونة وتقرأ تاريخ بناء 
ذلك الباب.. وكل ياب له اسم . 


على باب « أم سبيلن » 
يا من دخل وخرج بعد الضيق تبد الفرج . 


وتدخل من باب « أم سبيلن » إلى شارع مظلم يتفرع بك إلى تلك القنوات 
الغريبة كأنها ممرات تنفتح بك الطرقات هنا وهئاك على ميدان أو ساحة بجتمع 
فبها أهل البلد فى الحفلات والمهرجانات أو ملعب يلعب فيه الأطقال. . 


الطبل 


أ 


وحفلات الأعراس عندهم يعزف فبها زمار وعدد من النساء يضربن 
وهن محجبات ماما ويرقص الرجال ولا ترقص النساء البريريا 


واللغة الغدامسية هئ مزيج من اللفة العربية واللفة الهربرية والعامية الليبية 
واللغة الطارجية ١‏ لغة الطوارق ), 


وتعدد الزوجات موجود بين الغدامة ولكته قليل. 
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رط البكارة فى الزواج ضرورى ٠‏ 
أحه سواوع للد التق جد عددا من امات مية وق أ 
.عين الفرس ( وجميع الأجار التى تخرج من عين الفرس تجمرى تحت مباق 
: . . قالبلدة مقامة قوق الأنهار ). وفى كل حمام تماعة تضع عليها ثيابك 
ل أن تغزل إلى البانيو. والبانيو هو النهر نفسه الذى تجرى فيه مياه العين 


ا رلك 
ومازالت الأصنام التى كان يعبدها أهل غدامس قائمة حارج البلدة قرب 
يه الظاهرة 


قوق أحد 


نا 


ارق غداسى أكثر تحضرا وقدنا من إخواتهم الذين يعيششون على البداوة 
رتحال والتتقل وراء المراعى فى صحارى الجزائر والسودان . 


وهم يتبعون قبيلة كبرى اها فوغاس والاسم منستق من قفسى ب 
اأزجعية م ٠‏ أى الطوارقية » وهو اسم حيوان مفترس ٠‏ وهذا يدل على || 
ية « تقديس الحيوانات واعتبارها أجداداً اندر منها الجنس 6. 


وقذا اتححدر من قوغانن ثلاث قبائل :“كل تمسى هاوت : : وكل أوراغق :. 

وكلمة «كل» معناها ابن- أى ابن تسى هاوت وابن أوراغن .. وابن 

تسيلى . . وهى القبائل الثلاث التى تؤلف الطوارق السهائة الذين يستقرون فى 
الظاهرة خارج غداسى . 

. والطوارق الغدامسة مسلمون مالكية متمسكون بد 

٠‏ وقد غير الإسلام طباعهم وعاداتهم 

٠‏ ودخل الترائزيستور ودخلت البطارية والدراجة لتفيرهم أكثر. 


الانىء. يثير فى غداسى مثل هؤلاء الفرسان العرب الملثمين . يركبون المهارى 
( نوع من' الإيل السريعة ) ويسهدون فى قوافل مهبية لا يظهر من الواحد 

تبرفان فى ضوء الشمس . أما الوجسه والرأس فيخفيه] لنام أبيعضر 
وأحياناً ملون . والجسم يلتف فى عباءة فضفاضة بيضاء أو ملو: 
صادة 


وقواعد الزواج يحكها التشريع الإسلامى , فلا زواج بين أبناء وبنات 
البطن الواحدة ولا بين الأب وابنته ولا بين الأم وابنها ولا بين الأخوات فى 
الرضاع وبالمثل تكون المسافحة .بين أمثال هؤلاء من المحرمات أيضا .' 


دق كل قبيلة فقيه يعلمها القرآن ويخرج معها فى ارتحاها . 
وامرأة عجوز ستها 41 سنة اسمها «مبروكة ايذا ماهولزا » سمعناها تقسرأ 
القران فى مصحف مخطوط .. وهى تحفظ . جميع السور عن ظهر قلب. 

1 دق الوئبة الكبيرة: التى أقامها لنا الطوارق جلسنا على سجاجيد وحتمايا 


-مقابرة فى الصحراد م 


٠‏ وإذا 
أحمدهما ينى فى الصحراء خيل إليك أن أمير أو ملك ينى فى قصر. 
فهو دائاً ييثى راقع الرأس فى اعتداد وخطو ثابت وائق كأنه قيصر يتفقد 

مملكته . وهو دالما أنيق رشيق معطر. 


هؤلاء الفرسان هم "الظوارق . 


والطوارق هم قبائل متمددة قلا الصحارى الشاسعة فى الجزائر وليبيا 
والسودان والنيجر. 
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الب والصحزاه والجبال وسكون الليل وجلسة العشاق متشسايكى الأيدى 
الثار الراقصة وذلك الإحساس الذى يستولى على الحبييت فيسعران 
الطاغى للحياة والقمر والنجوم ورقصة العصفور « مولا مولا » أمام 
القلب حينا يقضى بأعمق اللواعج والعواطف . 


وئيرة وقدم إلى كل متا فوطة مبخرة بالمسك والعتبر وبدآت الضيافة 
باللين والقر « وهم ' يشر بون لينا حامضا» ثم الختروف المتسوى بالكسكتى ثم 
الاي الغرى . 8 

وقبل العشاء قدم شسباب القبيلة عرضا لألعاب الفروسية على ظهور المهارى 
ورقصت المهارى على الطبول . 

وبعد العشاء. بدأ البنمر الذى ظال إلى نضف الليل 


واللغة التى يتكلم بها الطوارق « التارجية » من أصسل بربرى ويقال إنها 
متمتقة من اللغات السامية القدية وفى رأى تالت إنها إنتاج حلى وإن مأ 
أصالتها الخاصة فهى وسائل التعبير الأولية التى ابتكرها الأجناس البدائية الى 
سكنت الشبال الأفريق من ألوف الستين . 


واللغة التارجية ليس فبها جترف ( د ):وحرف ( ض ) وإا حرف واد 

يدل على الاين رأيضا لا يوجد فيها حرف (س ) وحرف ( ص ) ولا حرف اودع مكار واجادتراة ان لت 
م 1 عنصرها . . وبعضن الفتيات عازفات 'قذايرات ثوات شانزة 
ا 001١‏ يقطم للك الرجالرأغيالاة من الصجارى تمر لعن 


الهندسية « دوائر ومربعات ونقط وشرط ومثلثات ». وهى :: 


اخ » مؤلفة من 74 حرفا . وهى أشبه بالعلامات 
على الحجارة. 
والجلود والخشب وتستعمل فى مناسبات قليلة لتسجيل الملكية أو عقود الزواج 
وتكتب من البين إلى اليسار أو من فوق إلى تحت , ويتخاطب العشاق 
من أصابعهم دون نطق كطريقة سرية للتفاهم على المواعيد, 


وأصل هذه اللغة غير معروف ويقال إنها مثل لغة الكلام من أصل سامى ‏ 


ارات 


واللغة .العربية معروفة قراءة وكتابة بالنننية ‏ للطوازق الغدامسة . 
وللظوازق أشعار .وأغان ومتشورات باللقة النارجية تتحدت عن ارب 


ع 


اللثام بالنسبة للرجل والسفور بالسبة للمرأة عادة غريبة من 


والنظرية القائلة بأن اللثام يلبس كوقاية من العراصف الرملية لاتفسر 
لا تليسه المرأة أيضا . . والنظرية التى تقول إن الرجل يلبس اللثام 
عن عدوه نظرية غير صحيحة لأن الرجال يتعارفون على بعضهم 
من اللثام . 

وأغلب الظن أنه نوع قديم من التحريم الوثنى الذى كان يعتبر فم 
ة ' لأنه مدخل افواء والماء والطعام . وتخرج التنفس أو هو باب 
الذى يمكن أن يدخل منه الجن والأرواح الطيبة والشريرة ' . وهذا 
أن يحجبه الرجل فلا يكشفه أبدا . 


وضنتبى سوء الأدب أن يكشف الرجل ففه أمام المرأة حتى ولو كانت 
زوجت . 

ولا مثى بدون لثام غير الأطفال . فإذا أدركوا سن البلوغ ألبسهم 
هم اللثام فى احتفال يقام خصيصا لذلك . ومن تلك اللحظة يسمح هم 
مجالس السمر وينظر لهم على أنهم أصيحوا رجالا. 

إن اللثام علامة كيال الرجولة . 


فا 


وحتى أثناء. الأكل على الرجل آلا يكشف عن فه . . وعليه أن يأكل 
تحت اللثام ومن يكشف عن فه أثناء الأكل فهو يدل على وضاعة تربيته 
وسوء منبته تماما كمن يأكل بأظاقره عتدنا. 


أما لماذا لاتلبس امرأة اللثام فهو أمر غير مفهوم. 
وماذا اعتبرت التقاليد فم الرجل عورة وم تعتبر فم المرأة عورة 5. 
هذه كلها أسئلة بلا جواب . 

والطوارق لا يختئون البنات .. والختان عملية مقصورة على الذكور, 
وختان الأطفال يتم فى اليوم السابع . 


خل امراً عجوز لتقراً تعاويذ خاصة لطرد الجن .. وبعد ذلك تبدأ 


والطلاق يحدت بسبب العقم وسرء المعاملة وأمراض مثل الجسذام 
بنون. وعلى المرأة بعد الطلاق أن تقضى شهور العدة ' كما فى 
ام ' قبل أن يجوز ها الزواج من جديد. 

الطوارق الغدامسة اشتراكيون بالفطرة أبع أحدهم ذبيحة فهو 
هم كل الجيران ويقسم الذبيحة بالتتساوى على القبيلة .. ولا أححد يأكل 
.وحده . وكذلك إذا تقدم السن بأحدهم فإن كل القبيلة تشآرك فى 


كيا أن تسمية الأطفال تتم أيضاً فى اليوم السابع . . يسميهم أعما 
وليس آباؤهم . ولا يوجد طوارق يشحذ. 
والزواج يبدأ بالخطبة والأب هو الثى يخطب لابنه . .والسارق يعاقب بالطرد والنبذ رامقاطعة الكاملة من القبيلة. 


لكن البنت فى الطوارق تختار فى حسرية.. وتوافق أو لا توافق .. القاتل يحكم عليه بالقتل . . والحكم يصدره الرئيس الأعلى للقبائل 
والمهر عادة سبعة رؤوس من الإبل أو مايقابلها من الخراف ويتم حفل' كلق 


تعبد أيام الوثنية الأولى. 


قليل وبساطة المعيشة وخلوها من القلق واهموم . 
والطوارق لا يأكل إلا وجبة واححدة وباق اليوم يشرب اللبن, وأثناء 
التدحال الطويل يكت بشرب اللين وأكل القر وهو يشرب من اللبن 
كصيات كبيرة. وأحيانا لترا كاملا فى المرة الواحدة. وهو دائما لبن 
حامق . . وهو لا يعرف الخمر ولا اتلخدرات . . وضع الدخان ولا يدخنه 


وتبدأ العلاقة الزوجية وتستمر سسنة وأحيانا مس سنوات . تذهبا 
الزوجة كل ليلة إلى الزوج لتبيت معه ثم تعود لأهلها فى الصباح ويسمون 
هذه الفترة فترة التأهيل . 

وبعد هذه الفترة تعد خيمة جديدة بمستلزماتها يوضع فببا جهاز العروس 


نينا 5 


وهم يحكون عن أوقانايت الذى كان مغرما بتدخين البيبه وعاش 8 


اشتة. 

والطوارق لا يرهب عندما يحضره الموت ينطق بالشهادتين إذا 
مسلا وإلا فهو يرفع أصبعه السبابة ويطلق آخر تتهيدة. 

ويعقب الموت الفسل ثم التكفين والدفن على الطريقة الإسلامية 
يدد متجها إلى القبلة . ثم تفك خيمة الميت ويصبح مكانها حراما له 
أحد خيمته فيه . 

وترفع الراية البيضاء على الخيمة خينا يموت أحد فيها. 

والحداد والملابس السوداء واللطم والندب والعويل أثسياء غير 
بين الطوارق , والكلمة التى تقال عند الموت لأهل الميت : علينا أن نشرح 
فقد ذهب من نحب إلى الجنة . 

والزوج يلبث 
لايبرجها . . 

والزوجة تظل أربعة أشهر وعشرة أيام فى اعتكاف كامل, ثم بعد 
'تستطيع معاودة الحياة الاجتاعية العادية وتتذوج إذا أرادت. 


أيام بعد وفاة زوجته فى خلوة كاملة داخل ْم 


والزوجة ها مقام عال وها احترام فى بيت الزوجية . وهى تشارا 
زوجها جميع المسنوليات والأعباء. ورأيها يؤخذ فى كل الشئون . . وت 
الزوجات غير معروف بين الطوارق مع أن الإسلام يبيحه .. ولا ن 
هذه الظاهرة سوى أن الطوارق قد ورثوا مع ما ورثوه من 
" تقديس الأم * استمرارا للقوانين القدية التى كانت تضع الأم على رأ 
القبيلة وتنسب الاين لأمه 


1 
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لا لأبيه وتعطى المرأة الحق فى أن تغزو. 
على أزواجها الرجال والحاكمة على القبيلة كلها 


وق كتاب تاريخ السودان نجد بالفعل المؤلف يروى لنا أن فى سنة ولاكل 
كانت تقطن السودان قبيلة من البربر تحكمها امرأة اسمها ب 


ومعنى ذلك أن نظام سيادة الأم كان معروفا بالنسبة لليربر القدامى ؛ 


وبالرغم من انقراض هذا النظام إلا أنه مازال يخلف تلك الآنار من تقديس' 
المرأة فى قبيلة الطوارق . . فالمرأة تعمل وتعزف الموسيق وترأس الحفلات وتارا 
حبيبها وتختار زوجها . . وترفض تعد الزوجات بالرغم من أن الإسلام يبيج 
هذا التعدد شرعا. 


ومن أسماء الرجال .. أوخا . اخديدى . أخيا. . أخنوا . 


وأخيا التارجى كان فارسا شهيرا حارب الأتراك فى غات وقتل حاميا وقأوا 
انورة_مطالبا بالامتيازات السسياسية 


وأختوخا التارجى عاصر ثابليون . . وأرسل له تابليون الرسل ليعقد |: 
بين فرنسا والطوارق فرفض أختوحا . . 


ومن أسماء الفتيات . . فتاتا . ٠‏ ومالا . 


3 


٠‏ تلك التبائيل كانت من أجناس ماقبل التاريخ . من ذلك الجنس الذى 
كّ إإشال إلة*فريق والذى يعرف باسم « كروما جنون ». 
1 الطوارق من البربر وأصل البربر من جنس الكروما 


فى أحد الآراء أن الفراعنة أنفسهم من البربر. ويساق هذا الرأى كتفسير 

الحضارية الى حدنت فى وادى النيل وكيف كانت بتأنير هجرات من 

جتون والتعدير ٠‏ 

بى هذه النظظرية أننا سئلنق مع الطوارق فى سابع جد. 

رأى آخر أن أصل الفراعنة آسيوى . 

والكلام كثير ؤق أصل الفراعنة والحقيقة غير معروفة ٠.‏ 

لكن مما لاشنك تتفيه أن الصلات بين مصر وليبيا عن طريق التجارة والطجرة 
وب لم تنقطعن طوال التاريخ القديم . 

أما الطوارق اليييض والشقر ذوو العيون الزرقاء فهم من دماء أوربية جات 

الشبال الأفريق عن طريق البحر فى الزمن القنديم . . وفى قول آخر أنهم 

ل أفري مزفيتيق وكريق” 

وطوارق الجنوبب السود ذوو التقاطيع الزنجية من أصل سودائى جنوبى . 
دعل جدران الكهوف ترك القنان الأول رسسويه الأول وأو امراك ل ل سس شفنامة وال امب لا 

عام لفن .. صررا محفورة بأناقة مذهلة وملوتة للفزال والزراف والنور عام بترتي وتنا سيد 

وللرقص والصيد والزواج والحب ربمها قبل أن يعرف كيف يكتب وكيقا لاه 

0 .ويتحدث صاحسب المسالك عن هجرة قبائل الموارة والزنانة والداريسة 


1 


يبدو أن قلب الصحراء الليبية كان مسرحاً لإنسان ما قبل الثار. 
على ذلك الثروة الهائلة من الآنار والغلفات من العصر الحجسرى . . ما كا 
تحفر فى الرمل حتى تعثر على تلك الآلات العجيبة . . سكاكين وبلط و- 
وسهام ومناثبير ومبارد حجرية وابر من العظام. . 1 


وتلك التلال من الحصى المرصوص عتد أقدام الجبال هى.ماتيق من 
المدافن القدية . ما تكاد تحفر تحتها حتى تجد مئات من المياكل العظمية والآد 
لهؤلاء الذين رقدوا رقود الموت منذ عشرة آلاف سنة . 


1 


قرسانها قافلته وأخذوا منها أقشة وبضائع . وكان ذلك فى رمضان . ويقول أي 
بطوطة عن حرمة شهر رمضان إنه حتى لصوص الصحارى 1 
الشهر عن السرقة فلا يدون أيديهم إلى ثى* ولو كان مفقودا وبلا صاحب. 
أما ابن خلدون فينقل ما يرويه عن الطوارق من شهادة الآخرين. 
أما الرحالة الأوروبى. مالفونق ٠‏ فيصف الطوارق بأنم جنس ولق 7 
وفرسان على درجة عالية من النبل والشجاعة . ويقول إنهم يعتمدن ق طعامهم 


على اللبن والأرز واللحم , وإنهم ألد أعداء اليود. ولايجررٌ هودى 
الاقتراب من مضارب خيامهم . 


35 اين خلدون يقول رأياً مختلفاً فى الديانة اليهودية . فهو يعتقد أن 
نه الهودية تسللت إلى الصحراء وأن اليهود انتشروا فى قبائل الهسوارة 


ويحتمل أن يكون ابعض أجداد الطوارق من الهود ولكن الأمر المؤكد أن 
اكتسح هذه القلة. 
وقد دخل الإسلام الطوارق مع عقبة بن نافع وانتئى بين كل القبائل 
ولكته بالنسبة لطوارق الجبل والدواخل الرحل كان إسلاما 
. فعظم العادات الوئنية ظلت على حاها وظلت اللغة على حاها وبق 
ويقول هيرودت إن عبادة الأجداد كانت متبعة فى ليبيا القدهة : القرآن كتابا يقرأ بطريقة بيغاوية دون أن يفهم , مثله مثل التعاويدذ الفامضة 
للصحراء الليبية القريبة من مصر كانت عبادة إيزيس وتقديم القرابين للد 
والقمر وتحريم أكل الخنزير ولحم البقر طقوساً متبعة . . وبالنسبة للجزء الشال 
من الصحراء كانت الآهة أمئال إله البحر والخصب والمطر تعبد . . وكأتك 
القرابين البشرية تقدم فى القرن الثالك قبل المسيح . 
ومن الحتمل أن يكون الطوارق الأوائل عبدوا آمون . . ولكن لاا يوجدا 
ما يؤيد ذلك فى الرسوم والحفائر القدية .. فلم يعثر إلى الآن على سم قرص 
الششمس المعروف . 
والرأى الآخر أنهم كانوا يعبدون الحيوان أمثال الثور والبقرة والزراف 
( العقائد الطوطمية ) . بدليل ما وجد من رسوم جميلة ومفصلة هذه الحيوا: 


وهناك مدارس الدين واللفة العربية والقرآن . ولكتها قليلة جداً . وهى 
بالنسبة للقبائل الرحل غير معروفة . 

ومع ذلك فقد ظل الإسلام على ضعفه هو علم المقاومة الذى تجنع نحت 
ازآيته الطوارق الذين حاربوا الاستعار الفرنسى والإيطالى . 

«الاعتقاد فى الجن والأماكن المسكونة والأرواح الطيبة والشريرة التى لو 
أببع والجداول . . والاعتقاد فى الأشسجار التى تلبسها الأرواح, أل رنترعاً 
الطوارق الرحل من العقيدة الإسلامية الزائرة 


ادش" مألوف أن ترى رجلا من الطوارق يرجم شجرة ليطرد منها | 
تلق صبشياً قدياً على ياب الخيمة لتطرد الأرواح الشري 
أوتستعمل قرن خروب لمنع الحسد . . أو عجوزا تبيع أحجبة وتعاويذ أو جلد 


وبالرغم من وجود رسم الصليب فى بعض الآنار التاريخية إلا أن دحوأ 
المسيحية إلبها أمر مشكوك فيه . . وفى رأى ابن خلدون أن المسيحية لم تدخل 
الصحراء الليبية .. وهو رأى خاطى” لأن المسيحية دخلت غدامس ايام 
44 


3 


بقرة للوقاية من لدغة العقرب والتعبان . وهم يشمون جلد يقر الوحش كم 


من الداغة العقرب . 
والطارق الذى يحلم بأنه يأكل البلح يفسر حلمه يأنه سوف 
براح . . فإذا حلم بتعبان فهو شر مستطير. . وإذا حلم بأنه يحمل را 
فهو فأل حسن . وإذا حلم بأنه يحمل راية سوداء قهى كارئة . 
وخرافة شائعة أن الذى يصاب جرح يمتنع عن شرب اللين اعتقادا 
اللي سوف يساعد على تكوين الصديد. 
ومعظم هذه العقائد هى بقايا وننية لم يستطع الإسلام أن 
الأذهان . 


وقد ظل الطوارق يعيشون حياة مستقلة فى أغلب فترات حياتهم . م ب 


الغزاة من الفرس والرومان ولا التتار والمكسوس والوندال أن يقتحموأ أل 


هذه العزلة لبعدها ولأن متاهات من الصحارى الجرداء كانت تحمى 
من كل جانب , 

وهذا استطاع الطوارق أن يصنموا لأنفسهم حياة وعادات وتقاليد 
وطباعا انفردوا بها ومازالوا يتميزون بها.. 

وكلما توغلنا فى. الصحراء وخرجنا من غدامسن إلى أطراف البادية وم 
الجبال والتقينا بالطوارق الأول الذين مازالوا يعيتسون حياة النطرة وأا 
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الكلمة بالتارجية 


العادات البدائية الى مازالت على حاها لم بهذنباه الإسلام ... ونتها ولا تعود إلا حالة دقع تعويضات مادية كبيرة . 
الجنسية التى يتمتع بها الأولاد والبنات . . يبلغ الولد مسن 
عشرة ويضع اللثام ويصبح رجلا . . يصبح له الحق فى حضور« الهال 
يجلس الكبار حيث يتسامر الكل فى جو مختلط مفتوح فى شببه حفل 
الموسيق ( الجزاد ). وتعزفها فى العادة فتاة تم السمر ثم الغزل فيميل كل 


فمل العشيق الذى 1 أن 
5 العزول هدية فورية , وإلا فإن العزول يرف اللثام كاشفا عن 
ويصيح له الحق فى أن يحل حل غرعه فى خلوته .. 


اللقاءات فى الخلاء .. ويحدث عادة أن تتم اللقاءات الغتلسة فى 
حيث يمارس الأولاد والبنات لعبة الجنس بلا حرج ويلا حمل . 


الزواج لا يحدث إلافى مسن 
ثلائين سنة بالنسبة لجل وعشرين طلنة بالنسية للبنت » 


وتبادل الجنس ليس عارا عند الطوارق وإما العار أن يكون ذلك بهن" 
وجاريته أو امرأة وعيدها . 


ومن الصعب الحكم على الساوك الجسى للمرأة بعد الزواج م 
الخيانة والوفاء . ولكن من المعلوم أن عقاب الزانية هو اموت 
أيضا أن الرجل قد يخون زوجته مع جارياته وعبدانه . . وفى حالة 
هذه الجاريات تكون فضيحة ويحدث فى مثل تلك الحالات أ 


عه 
0 


بين فارس وجارية أمر مستهجن جدأ ومشين . 

الفرسان لا عمل هم إلا الحرب وحراسة القوافل والسطو على الأعداء , 
يحتتقرون الحرفيين ويعتهرون العمل اليدوى وضيعا . 

وتستطيع أن تعرف الفارس من مسيته : فهو يختال فى خنطواته ويختال في 
ايه ويتأنق فى ملبسه وأحياناً يلبس لثاماً أحمر زيادة فى الأناقة. ‏ 
رجل الدين « تريفن » من الكلمة العربية شريف .. له مكانة محترمة فى 
الطوارق , وهو يعى من الضرائب . ويعتبر فى مستوى الفارس بالنسبة 
وهو الذى يدرس القرآن والشريعة الإسلامية لأطفال 


العبييد والجوارى وكلهم رقيق وأسرى غنمتهم القبيلة فى حروها أو اشترتهم 

إذ العبد يمكن أن يمتلك رءوسا من الماشمية 
عصاناً. وه إذا بلغ سسن الزواج فإن سيدة يعطيه مهراً ليقدوج .. وإذا 
السيد من جارية فإن الإبن الذى ينجم من العلاقة يحق له الميراث .. 
العيد أن يخرج من خدمة سيده ليلتحق بخدمة سيد آخر بسبب سوه 
وإذا تزوج السيد من جاريته فإنها تصبح حرة ., وبعد إلغاء الرقيق 


مجتمع الطوارق ممتمع طبق . . . على رأس جميع القبائل نهد الأمير « أم 
كال » وهو الحساكم الأصلل لجميع القبائل ويصل إلى الحكم ورانة عن أء 
كالنظام الملكى . . ورمز الامارة طبل كبير يعلق على باب خيمته ويقسرع 
الطبل عند قدوم الضيوف أو فى الحفلات أو فى الحروب . . وخرق الطيا 
أكبر إهانة يمكن أن تلحق بالأمير . 
والأمير هو الذى يعلن الحرب ويدير خططها وهو النى يفض الخلافات , 


القبائل . وله خليفنة ينوب عنه فى غيابه . . وهو يتقاضى الضرائب من ” 
القبائل . 


ويل أمينو كال فى السلم الطبق شسيوخ القبائل ثم الفرسان ورجال | 
الرعاة ثم الحرقيون وف القاع نجد العبيد والخدم والجوارى . 


الصغيرة كالطهارة وايقاف القذيف وعلاج الجروح. 


ل 5 
0 


1 1لا يعلد سكت الزديا ان أعضان الجبال التى 
دباخنانة,ولكن لا لحد عجرن لقتل تبرق لان يندى .. 1[ من الرياح. . وقى الصيف يفضلون بسكن الأعالى والقعم حيث الجر 
والحرقيون أذكياء وحكاء . وقهم من يتقن الكتابة و 
والحكايات وبعضهم .يرق إلى درجة مستشار الأمير. 

وهم يتلشمون كبقية الطوارق . ولكن لهم لفة خاصة ري 


وهم تعاويذ وطقوس خاصة . . وهم لا يزيدون فى يجموعهم عن حمس 
عائلات . 1 


لما مضارب خيامها وها يجالاتها الخاصة التى تتحرك فيها رهى 
لرسم لنفس الأماكن الت يدأت منها . 


أن ينام الزججل فى شرق الخيمة ومعنه الألاد بين تنام الزوجسة فى 
وها وبعها البنات . 


والمعتقد أنجم من أصل يهودى وأنهم مهماجرون من فلسطين , يذل 
تلك المطروقات الفضية تيح والأقفال المعقدة التى ب 
والتى لا تتناسب مع الحياة البدائية التى يعيشها الطوارق , وتدل أيضا 
التتقار يوق هدم الزواها مور ارت جة 3 
العنصرية فى عدم الزواج من خارج جنسهم. الطبع فهو دافاً خارج الخيمة وهو عبارة عن موقد ححوله بعض الطوب 
واسم هذه الفئة الهاملة باللغة التارجية « ابنادين » أى ( من لا اسم لله لحايته من الريع ٠‏ 
وهذا إمعان فى تحقيزهم , 


والسبب أنها تفرقع بصوت شديد بتأثير النار. 


وبعض قبائل الطوارق غنية ن مثل كيل هجار أكا 
عشرة الاف رأس من الإبل . وفى قبيلة أخرّى مثل داج رالى لا تزيقا 
على ألف رأس , بينا قبيلة ثالثة هى التأتيوك لا تزيد ثروتها على ثلامانة رأمم 


انار عند الطوارق ها أسطو, مقدسة . . فهم يقولون أن النار خلقها الله 
ان ليطهى عليها طعامه ولكن النسيطان عرف سرها وسرقها ثم أعطاها 
يه الحداد ليصنع بها الحديد وهذا خلق الله الجحيم وخصصها للشسيطان 
له على سرقته . 

لا يوقدون النار فى داخل الخيمة وإنما دافا خارجها . 


والطوارق يعتمدون فى حياتهسم على الرعى والصيد متنقلين من ردا إلى 
إلى حيث تود المرعى ويكثر المطر. وأهم حصول طبيمى يتاجسرون 
الملح . يحملون به القوافل إلى السودان لتسود بالتالى محملة بالأقشة والحبو 
فإذا تسح المطر وجف المرعى انتشروا فى الصحارى «الجبال يقطعون || 
على القوافل .. فإذا' استمر الجفاف نززحوا إلى السودان . 


ات عبارة عن صندوق ويخلاة بها ملابس وعدة أطباق وملاعق 
التنييت الخيمة وإناء للياء وطاسة لحلب اللين وأكواب وفتاجين. 
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كلون بالملعقة . . وعادة الأكل بالملعقة عادة غريبة بالنسسية للحياة 
إلتى يحياها التارجى , ولكن تفسيرها هو حترصه على عدم رفع اللنام 
الأكل وبالتالى احتياجه إلى وسيلة كاملعقة لدس الأكل فى ففه. 

والماعز والماشنية والحمير والكلاب هى الحيوانات التى يربها 


والمرأة هى التق تتصب الخيمة وهى التى تفكها وتحبلها عل الحنم 
الى تصنع الأدوات الجلدية والأطباق والأوتاد الختسبية . . وهى ت 
تنقلاتها الحمار ولا تركب الإيل إلاامن كانت زوجة الفارس أو أمي 


وكل قبيلة تخزن ما عندها من فائض القر والمبوب دالمواد الفذائية و لا 
وكهوف بالجبل. وعندهم عقيدة أن الله يرعى هذه اتحابىء ويسهر 
بئفسه , . وهم يهاجرون ثم يعودون إليها فيجدوتها على حالا . فالتارج 
أبدا إلى مثل تلك الخابىء . . وعقاب السارق فى مثل تلك الحالات 


فى العادة يختمون إبلهم بعلامات خاصة. كل قبيلة ها علامة مميزة 
على رقبة الجمل أو فخذه بطلاء أجر. 

ابل عتدهم أنمن اوزنة ذهب , أما الحدير فلا يهتمون بهاء وأحيانً 
القبيلة عد حميرها وأحياناً حينا ينسح المرعى نترك القبيلة جزءأ كبيراً 


وهناك أكثر من سنة أضناف من الأعشاب الجبلية والجنور 
التارجى أثناء الطريق هو ومواشيه لييدىءه جوعه. 

واللإن والزبد والجبن والحبوب والمر هى غذازء الرئيسى . وهو يأكز 
فى حالات قليلة حيها 
المراعى فيذبح الناقة التى يراها توت جوعاً أمامه.. 
والغزلان والجراد . . والجراد المشوى طعام فاخر عنده . . 
فيعتبر نهسا مثل الخازير وبالمئل السمك ... 


ال وبقر الوحش والزراف . . بخرج أريعة من الطوارق 
عهم عشرة كلاب فى فرقة صيد ويطاردون الفريسة حق تسقط إعياء . وهى فى 
. أما بقر الوحش , وهو حيوان ديد البأس , يدافع 
حبتى الموت فيحتاج الأمر إلى حصار وقتال بالحراب أحياناً يذهب 
يه عدد من الكلاب أو الصائد نفسه. 


ولايجوز أكل ذبيحة لم يقرأ عليها اسم الله وم تذبح وق 
الإسلامية . وواضح من أنواع التحريم أنه يجمع بين التحريم الإء 
والتحريم الوثتى . 

والأكلة الشعبية هى نوع من العصيدة يللين . 

وهم يستعملون الجدين الجقف والطياطم والبصل 
الصلصات . وفى حفلات الزواج والحفلات الدينية تذب 
النار وتقدم مع الكسكى وتحفظ الرأس والعنق للنساء . ويقدم الفخذ وا! 
والضلوع للضيوف ‏ 
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الآن يستعملون البنادق فى كل ثئ يدرجة تههدد وجوش الصحارى 


تبعة إذا طاردت قبيلة حيواناً فى أرض قبيلة أخرئ واصطادته 

جاده ورأسه ونصياً من +اللحم 'للقبيلة ‏ صاحية الأرض . 

ادق رحسل لا يزرعون الأرض احتقاراً للعمل اليدوى واحتقاراً 
يغزر المطر وتكثر العيون الجوفية تجد 


31 


التادجى يزوع المح والشمير والجزر والمندسى واليصل والبطيع 


: :0 عليها أحد أو يقرأ 
والأظافر تدقن فى مكان بعيد حتى لا يسحر ف 
وتجد حدائق من التين والعنب والتخيل . 


لكن مثل تلك المزروعات تصبح تحت رحمة الحسر والبرد وال 
والسيول والجفاف وجدب الأرض وافتقنارها مع تكرار الزراعة .. 
ليس عنده طول بال الفلاح ولا صيره . وهو ما يليث أن هجر 
أجدبت دون أن يفكر فى إصلاحها . 

وهو حينا بزرع فليأكل لا ليبيع . 

وسعادته وهو يضرب فى الفلوات تعدل حصول ألف فدان . 


من ألبان إبله وما يقسطف من بلح دقر فى الطريق وما تسود به الج 
جف فأرض الله واسعة. 


در من الرجسل وأقترسنة واالتدارة :وض ذات عيرق 
1ب وجية عالية و. 57 5و السنة عنعن هام ىد 
تسية عند النساء وهن يتمسلن الا بكل طسريقة ويأكلن أنواعا 
ن الأعشاب يعتقدن أنها تسمن ( كالفتفة عندنا ) . 


ولبتتت من اعادة التارجى الاغتسال يوميا تسح الماء فى ١‏ 
دهم يتولون ان الاغتسال يوميا ضار بالبشرة وهذا صحيح نظرا الو 
وجفاف الجو كا أنه يؤدى الى تنسقق الجلد. . وهم لهذا 8 
للتطرية ٠.‏ ويتوضأون للصلاة بطريقة التيمم ( بالرمل الجاف 'بدون 


ولكتهم شديدو العناية بأسناتهم فهم يستعملون السواك والمضمضة بالماء 
مراث بعد الأكل . 


وهم يحلقون للأطفال رءوسهم الا خصلة يتركوتها فى الوسط . 


والتساء يضفرن شسعورهن ضغائر كثيرة على الجاتنين وي 


والنساء والرجال يحلقون شعر العانة ويقصون أظافرهم ويكحلون 
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عندهم قسبان : مرض جسدى يعالج بالأدوية . ومرض روحى 
وآمى كيللر» . 

تلبسه الأرواح الشريرة هو إلقاء الرعب فى قلبه عن طريق 
بالأقنعة تتخللها الصرخات والطبول حتى يفقد الوعى ويدخل فى 
أنناها الروح الشريرة وتفر مذعورة ولا تعود . 

م يمارسون الجراحات البسيطة كالطهارة وعلاج الجروح وتجبير الكسور 
الحادث بعد الطهارة يدهن عادة بالزبد . 

قة وحسن المظهر مسألة غاية فى الأهمية بالنسسية للنارجى . ..أهم من 
يتأئق ويختال . . 4 

رق أصحاب قامة طويلة وفرع باسق وأكناف عريضة . وهم يرفغون 
اعتزاز حيها ينون 72 أعزاة أسطوزيون . ويليس الواحد منهم 
رأسعاً يغطى قدميه . د 
وعلى الرأس تلفيعة تلتف ف كام عل ريام 


الطوارق أطباء بالقطرة . 

وهم يطبيون المرضى بالفصد والكى والحقن الشرجية والعلاج 

وعندهم ما ينسبه تذكرة داود وعلم غزير بالأعشاب || 
د ولدية اللبول والشرة .يتحلى بالخواتم الفضية المزركشة والأساور المنقوشة من حجر 
وعلى الأساور يكتب عادة عههدا بالوقاء لحب 


وهم يستعملون لبن الحمير كعلاج للسعال . 

ويجففون شجرة الأجرجر ويدقونها ويستعملوتها علاجاً للإمساك» 

وجراب جلدى فيه آية 

ديدادين. الإسهال بشجرة النبق . التعويقة . . يحملها فى سلسلة مدلاة على صدره . 
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وبالنسية اللنساء هناك تصاتيف أكثر من ا حلى . . هناك خواتم من 
كبيرة ذوات الفصوص «أحيانا بدل القص تحد علية صغيرة للعطر 
المرأة اتنين أو ثلآئة من هذه الخواتم الكبيرة فى اليد الواحدة . . وهى 
الفضة . . لأن الذهب مكروه عند الطوارق ولا أحد يتحلى به لأتم 
أنه يحلبة للش والطمع . 

وهناك رواية يروما مؤلف من قبوكتو عن رئيس الطوارق ( أكيل )أ 
كان يرفض أن يلمس الذهب بيديه لأنه يجلب النحس . 


عملها دائاً يدرجة عالية من الدقة والتفتن . 


با تصنع أيديين من تلك الأدوات 


والأساور المنقوشة من الفضة وامحلاة بفصوص الوا 
الزجاجية والأساور الجلدية امحلاة بفصوص كرية . . 
العنق وفبيسا فص من العاج , . والكردان ... وأ 
المرجان . . والدلابات الفضية المزركثسة . . كلها. حلى ضرورية با 
للمرأة .. والحلق يكون عادة من القضة وكبير ويتدى على العنق. 


وهم يعتمدون على صهر العملة الفضية كمصدر لخام الفضة .. أما 
اَن صهر المتردة والعلب الفارغة التى يجمعوتها من الطريق . . والنحاس 


وفى الشعور والضفائر حلى أخرى تتدلى على الظهر . . هذا عدا 
الفضية وجراب الكحل وجراب الاير 

والنساء لا يلبسن هذه الحلى إلا فى الأفراح والمهرجاثات . 

أما فى الأيام العادية فتودع هذه الحلى فى صناديق ذوات' 
التارجى مفتاحها فى حله وترحاله . 


الى أماكن يوجد بها خام الحديد يكثرة بتعدين الحديد وتصنع 
والحراب والأسلحة 
أ صناعة الفخار فقد استخدمها العبيد . . وهم الذين أدخلوها للطوارق .. 
1 والأوانى المتلفة . 

نظام القوافل فى الطوارق يختلف عن نظام القوافل عند العرب. 
«أذق يركبون داغاً فى مقدمة قوافلهم لاستكشاف الطريق ويتركوني وراءهم 
يوجهون الإبل للاحتفاظ بالصف ( والسبب هو ارتفاع وهيوط وتعرج 


والمرأة التارجية صائعة ماهرة . فهى التى تسلخ الجلد وتديغه وتصقله ونه 
منه الخيام والحلى الجلدية والصتادل والحقائب .. 
الخنسب أوتاد الخيمة والصحون وأوانى الحليب.. . وهى الو 


القبعات والحصر.. وهى التى تغزل من فراء الماتية الحبال المتينة . ركون الإيل شبه حزة دون مرشندين 
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الخطة فى المساء ثم يخرج الرجال فى ارتحال سريع بغية انقضاضة 
ان قَيِل القجر على خيام القافلة . 

معركة سريعة.يفر الحراس عادة . فيقود اللصوص الإيل ثم يدخلون 
الخيام ويجمعون ما يجدون من حلى وثياب ويقرون . 


لسبب واضح أتهم يسكتون فلوات منبسطة لا عوائق فيها وهم لهذا يَ 
الطريق كله من مكانهم فى الموْ- إجهون خط السير دون صعوبة 
ويدعون الفرصة للإبل لتنتقل وراء العنسب كيفيا غساءت دون قيود المع 
فالأعشاب شحيحة ومتفرقة فى الصحارى وليست بالكثرة ولا التركيز كي « 


فى الوديان الجبلية. . ت عادة أن تنقض القبيلة المعندى عليها فى هجوم مضاد يرصدون له 


والطوارق أحياناً يْجرون لحراسة القوافل التجارية مقابل نصيب خاصة عند الابار التى يعرفون أن اللصوص سيردونها فى طريق العودة . 
البضائع . وأحياناً يعطون الأمان لقافلة تمر فى أراضيهم مقابل ضريية عله ث الالتحام وبقع قتلى وجرحى كثيرون . 
وأحياناً يقدمون إبلهم ومرشدهم للقوافل مقابل عمولة . . وهى مناسيات تش 
لهم مصادر سخية للدخل . 

ولم نكن هناك عملة مصكوكة خاصة بالطوابق .. وإما كانوا بن 
ون مقطع القباش وحدة للتعامل . . ولكن الجنيه التركى الل 
كان عملة مقبولة , 


وأحياناً يحدث اتقاق سلمى وتدفع القبيلة المعندى عليها ضريبة محددة من 
والثياب فى مقابل تسوية معقولة . 


أنا الحروب المنظمة بين القبائل فأكثر ندرة من حسوادث قطع الطريق وهى 


والقاعدة عند خروج الطوارق يقوافلهم للنقايضة و النودان أي د عادة لأسياب سياسية . . تنازع على السلطة أو خلاف حول المراعى . 


النساء والشبوخ والأطفال فى مضارهم ولا يخرج للارتحال إلا الرجا 1 
القادرون . وهم يختارون الشتاء موسما لحرويهم حيث تكون كل قبيلة قد جهزت نفسها 


من القوين والمواد الغذائية . 
وقطع الطريق على القوافل السرقة والسطو هو عادة بعض قبائل 

وليس كلها . والفرسان يحكون عن هذه المغامرات فى مجال التفاخر والزهو أء 

النساء . .. وهم يقنومون بها بدافع سلب الحق والثياب الجميلة لإهذائه” 

للعشيقات والحبيبات . 


اتقاليد الحرب ألا يعتدى على النساء الأسرى . 

والاعتداء على امرأة آسيرة وصمة عار لا تمحى فى جبين المعتدى وقبيلتة ... 
ما حدتت سلسلة من الحروب الانتقامية بسبب مثل هذا الحادث , 
اوالأبلحة المستعملة فى الحروب هى السيوف والحراب والختاجبر والبلط . 
العييد فيسلحون بالعصى ولا يحمل الدروع إلا النبلاء والرؤساء والقواد. 


والصيف هو الموسم انختار مثل تلك المغامرات لأن الجقاف والحر و 
المرعى يدفع القبائل للتفرق يحئا عن العثب . 
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وقد دخلث البنادق والسدسات والرشاشات المسزوب القبلية بعد 
الفرنسيين . 

وأول رحالة غربى اكتشف الطوارق هو الانجليزى جوردون لانج + 
الذى بدأ رحلته من طرابلس إلى تمبوكتو عابرا اغدامس وى الطريق 
على التبيخ عنان « نسيخ منطقة الزاوية » الذى دله على مسالك الم 
ولكنه قتل قبل أن يتم رحلته . قتله الأدلاء العرب الذين كانوا ي, 


وفى سنة 1844 استطاع الألمانى هنرى بارت أن يتم الرحلة الى 
زميله الانجليزى اتمامها. فوصل إلى تبوكتو تم عاد إلى طرابلس 
قبائل الطوارق فى المتطقة . . وبذلك دخل التاريخ مع الرحالة !| 
الفنجستون وستائق وبرازا . 

وأول مرجع واف عن الطوارق هو ما كتبه دوفيريه الفسرتسى | 
استفرقت 28 شهراً. رافقه فيها الشيخ عفان والرئيس التارجى 

وقد حدث بعد ذلك أن دعا دوفيريه الشسيخ عفان إلى باريس وا 
انابليون .الثالث , 


الصحرا. 
وتؤقفث ' البعنات . عشرين 'عاماً: 


وفى عام 1844 عاد الرحالة قوريد ومعه ثلاثمائة رجل مساح ليقتحم 
الضحراء :: وهذه المرة استطاعت الينادق الحديئة والسدسات 
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اتقتحم القلعة . ورقع فورد العلم الفرئسى على واحة عين صالح 
الطوارق بقيادة « تيت » الهجوم على الفرقة الفرنسية ولكنهم عادوا 


د ذلك بدأت القبائل التارجية تعلن خضوعها واحدة بعد أخرى. 
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لظلم والاستعار هب الكل .. كنا هب غوما العربى بسب أخيا 
إبى وينتقض سليان الباروق البدبرى ‏ 


عرفت القاهرة سليان الباروق حينا كان يصدر جريدة الأسد 


ل أطلق سليان شعر لحيته ورأسه وأقسم ألايحلقه إلا حينا يخرج آخر 
1 إيطالى من أرض الوطن . . وقاد الكفاح الليى ضد الاستمار الإيطالى 
إلى تركيا ثم الحتد ثم توقى فى بميلى وما زال له فيها قير يزار. 
اللغة البربرية يُستعمل حرف (ت ) للتأنيث كبا فى العربية + 


ت "رادت زاب بالجزائر افيد اللنتن الايرية والترير. وق تصريف الأفعال يضاف حرف ( و) ليدل على الماضى ويضاف حرف 


وقد رأينا أن اللغة البربرية تدخل فى تكوين ١‏ 
تكوين اللغة الغدامسية وتدخل فى جات سكان الدواخل الليبية. 


وقرأنا فى التاريخ أن البربر هم أصل الطوارق , وفى إحدى النظربات أ 


أصل الفراعنة أيضا.. 


وقد استطاعت الصحراء ١‏ تذيب العرب والطوارق وار 
سسبيكة .واحدة ‏ متناسقة ذات وحدة وطنية. 


شواد مثل قعل يأكل وقعل ينام : 
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نام : ايطس 
سينا :. سيط 
م اشن 


وللجمع يشاف حرف (ن): 


جمل : الغم 
جمال : ايلغمن 


اقاموس بريرى عرب 


الكلمة البدبرية 
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حصان : اجمار 
أحصنة + اجمارن 
ديك : زبيط 
ديوك : ايزيطن 
اذلب : أوشن 
ذئاب : أوشائن 


ومن الأغانى الشسعبية البربرية التى يغنوتها فى الأعراس مثل أغنية 
عليكى يا عروسة» عندنا . . هذه الأغنية وكلاتها بالعربية: 


رأيتها نالمة وشعرها متنائر حوها 
والأسطورة تلمع فى يدها 
كانت متكلة 
ونظراق تمج الها 

كا نحج نظرات المؤمن الى مكة 
بل أكتر. . استفقر الله 

رأيتها تسير 

وعودها ينساب كالسفينة 

معبأة بكل ما يخطر ببالك 

من عنبر وعطور وسلع جميلة 


الجدتس آمالبابور 

يا سباسسلعت يتشور 

أبللا تمتلد يللا دبس 

والأعراس الشعبية ها تقاليد طريفة عند البرير. 

أول يوم فى الفرح ويسمونه فرش الحصيرة « ايساين جرتيلت » يطلقسون 

ازيد والبخور وتغنى فرقة من العبيد « وكل المغنيات والراقصات عبيد 

ود وليسوا من البربر وهم نسل الرقيق القديم الذى أعتنق وظل يخدم سادته 
ارث هذه الخدمة أبا عن جد », والبربرية الأصيلة وهى عادة بيضاء 

آنا شقراء لا تغنى ولا ترقص وإن كانت بعضهن زجالات وشاعرات. 

فى اليوم الثئى من الفرح تقدم الصرة وبها الكسوة والحئة والسواك 

د تحملها جارية فى موكب زعا ت العريس:إلى بيت العروس + 
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وتختار لابتها ثم يتقدم الأب ليخطب ويكتب الكتاب 


وفى الليل تقام حفلة ساهرة فى بيت العريس . . رقص وغناء ود : 
ام حفلة ساهرة فى بيت العريس . . رقص وغناء وز 6 


يتقدم أحد المغنين العبيد ويعدد حاسن المعايم على الطبلة فى مقايل التق 
« ايريح » وفى ثا .يوم وهو يوم مشهود يشرف السلطان « العريس » 
مع حاشيته ويجلس وعند قدميد يجلس عبيد. . وى انس لوقا 
السلطانة « العروس » لتجلس مع أترابها من الب 
وتطول جلسة السلطان وهو يتلفت حوله فى ألاطة ( وهذء الألاطة 
التقاليد ) . ثم هد يده إلى العبد الجاللس عند قدميه 
منحة مالية وبذلك تفتتح الحفلة ويبدأ الرقص والغناء . 


يهى الى تستطلع 


ى 79 قرشا كما هو متبع فى الشرع ثم 


للموت تكتق المرأة بوضع وشاح أسود حول رأسها لمدة أربعة 
وأحياناً ونساح أحر « افكاى ». وتجتمع النساء فى مجموعات لييكين 
مموع الرحمة » ويتسترك الجيران فى جلب الطمام لأهل الميت ليأكل 
. وى اليوم الثانى تذبح ذبيحة توزع على الأهالى ونتلى الختمة لمدة 
ليال « امبغران ». 


وفى اللبل تسير السلطانة فى زفة وتعمل لفة على قدميها فى البلدة 


وانجتمع البربرى مجتمع استقرار يعتمد على الزراعة ( الحبوب والزيتون 
المشاعل وأنغام وزغاري 


والرمان ) . وهناك صناعات غزل وصناعات جلود وأحذيه يحترفها بعض 
ولكن صناعة الحدادة تتوارتها أسرتان كلتاها غير بر؛ 


الصفرة الرائدة هم الموظفون الإداريون وفقهاء الدين ويسمونهم 
لإفتاء وتعليم “القرآن والشريمة وكتابة عقود 


وفى ليلة الدخلة يسير موكب يتقدمه أقرباء العريس إلى بيت ا 
ويأخذون اللسلطانة إلى بيت عريسها . . وأنناء الطريق يطوق العبيد ام 
ريحجبونه بلاءة كبيرة تخفيه .عن أعين القضوليين . 


والبديرية .لا تقنوج إلا بريريا.. 3 والبوتاجاز والثلاجة والتليفزيون والقرانزسيتور والكاديلاك والبويك دخلت 


لما العبيد والسود فيؤلفون طبقة داخل بعضهم. تحترف الزراعة والرقعن 


فى وراء حجاب ولا تختلط بالرجال ولا يستطيع أن يختلى 
الالغناء والخدمة فى الييوت . 


. والتعارف لا يزيد على نظرات مختلسة‎ ٠ 
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ويغى السود فى أعراسهم أغاى تكشف عن ماضهم الطويل 
باباى من كاوار 
وأمى خادم 
والى جرى لى ما جرى لين آدم 
باباى ‏ من كاوار 
وأمى حره 
واللى جرى لى ما جرى للضره 
ولكن بعض السود. امحظوظين استطاع أن يتعلم فى الجامعة , 
وبعضهم دخل الجيش والبوليس , 
ولا يوجد مسيحيون بين البربر. 
وكلهم محافظون إلى درجة التزمت . 
وهم بتبعون المذهب الأباضى . 
واللأهب الأباضى بختلف فى بعض شكليات قليلة عن المالكى وا! 
والحنق . مئلا عندهم لابد من البسملة مع كل سورة . 


والصلاة تيدأ بدون رقع اليدين إلى جاتى الرأس . 


والتشهد يدون حركة الأصيع , 


والحلافة تجوز من خارج البيت الهائمى لأن شرطها هو الكفابة الَلد 


والديثية وليس_الدم 'الخائمى . 
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ىم أن على ين أبى طالب أخطأ حينا قبل التحكيم فى واقعة الجمل 
أن الموقعة حدئت ايبن جيش معاؤية وجيش على . . واكتشف معاوية 
أن قرصته فى النصر قليلة فأمر برفع المصاحف على أسنة الرماح وطلب 
نظر الأباضية أن عليا أخطأ بقبول التحكيم لأنه صاحب حق فى 
ويصرف النظر عن هذه الفروق الشكلية فإن البربر شنديدو الإمان 
: الفسك بأخلاقيات الإسلام . وهم ودعاء أمناء قلا يصل بينم تجار 
لاف إلى درجة البوليس , لأنهم يحلون أكثر مشاكلهم على المستوى العائق 
كلمة « رجل جيالى » مرادفة « لرجل أمين ». 
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الحروف الابجدية البربرية ( التيفيناغ ) وهى تشسبه 0 
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أعهب البدير. 


بربر جاءت من الجد الأكبر بربر بن غلا بن مازيغ بن كنعان بن 


البربر فى هجرة من النسام إلى تمال أفريقيا نلائة آلاف سنة قبل 

أى قبل التاريخ 5 

الرحل منهم يسكنون الخيام من الشعر والوبر وبعض الذين استقروا 

, الؤراعة فى الوديان كانوا ينحتون بيوتجم فى الجبال وينقرون فى الجبل 

قات كاملة بمرافقها وما زالت بعض هذه البيوت المنحوتة باقية فى جبل 

وق جنوب تونس وجبال الأوراس . 

خلدون عن شسجرة دين البربر القديم هو آمون ومظاهره الشسمس والقمر والكبش ذو 

ان نوح أنجب نلانة أبناء هم سام وحام وياقث . وكانوا يقدسون الحامة والطاووس والقط والضفدعة والسلحفاة. . 
أما فرع يافث فهو الذى جاء منه سكان تال أفري: ١‏ | يدون أن .قثل هذه الميوانات :يصب بالشلل والجنؤن 'والعافات . 

الكان من السام قبل لير وهم أجناس ما قبل التاريخ الذين بطق زالت عقيدة تحريم صيد الحمام باقية إلى الآن فى أنحاء كثيرة من المغرب ٠‏ 


الكروماجنون . ويقول عم علد د 0 
0 0 00 غلدون أنهم كانوا يعبدون اللسمس واعتقد البربر فى الجن والأرواح التى تسكن اليتابيع ا حارة . 
والكبش والقسرد والثور وكانوا يدقنين اميت فى وضع جتيى لا 


سوف يبعث كميلاد الجنين. من يطن الأرض . 


فى كتاب العسير لابن خلدون يروى لنا ابن 
وأولاده قائلاء 


نت الآم عندهم مقدسة وكانت تحكم على القبيلة وتسوس الرجال. 
50 ,. 5 41 أن الابن قديا يتسب لأبيه 
أما فرع نوح الثانى «حام» فهو قد آعطانا ىك الابن قديها يتسب لأمه لا لأبيه . 
وفلسطن, وكتعان . - 
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| لغة منطوقة ومكتوبة هى اللغة البريرية . . واللغة المكتوية سبوها 
أغ » وهو نفس الاسم المستخدم فى اللغة التارجية . 


ل 


يقيناغ . . الحروف المنزلة من عند الله 
تتوالى ضد حكم روما. 


وى لنا التاريخ أن أحد الأباطرة الرومان سبتموس سافاروس كان من 
أنصف البربر وسن القوائين بمساواتهم بالرومان فى عهده . 


وأكثر الكلمات اليريزية تجدها فى اللغة التارجية بتصها. 


وحيها دخلت اللغة العربية مع الإسلام شرع البرير فى بر؛ 
يربرى وانه 


بإضافة الناء إليها ه 
7 1 ل دوس مافاروض كاغا ق اد يادي ابل إل الآ 
1 3 تعائقت الديانات البربرية القدهة مع الديانات الرومانية . فكلها كانت ديانات 
الغابة الغابت 
1 ل جاءت المسيحية كان البربر أسرع من الرومان اعتناقا لها. فقد 


ا فنا خلاصا وأملا ‏ 


وهناك أمثلة اشعبية بربرية تشبه فى المعنى أمثلتنا العربية : 
عهد الامبراطور صوكليسيان أحرق وقتل آلافا من شسهداء البرير 


انفسى تشورداست - يلاق العضم فى الكرضة. 

وبدهكلن يطاود- من صبر ظفر 

اغرم ولبتو أبى دبواس - الدنيا لب تبن فى يوم 

طيطس أنا وساعت - أبو عين فارغة . . أبو عيون جريئة 
تالويت سوزاف الابلاسيقنطارن ‏ الشقاء بالدرهم والمرض بالتء 


وقد أقام البرير دولة بربرية كبرى كانت تسمل ليبيا والمشرب ومورء 
ا لنا التاريخ أسماء ملوك عظام أمثال صفاقس ومصنيا ويوغورطة 
وقد غزا الرومان الدولة البربرية وأسروا ملوكها وساقوهم مكبلين بالل 
فى شوارع روما وجندوا ألوف الهرير فى جيوشهم بالسخرة ‏ 


للك زربا التسيميد». أشنا بان بن انعمس الرارة لقي 
خاصا إسه الدونتسية . . واعتنق الكثير من البربر الهسودية نكاية فى 


اوبروى لنا التاريخ قوط الحكم الرومانى على يد قبائل الوندال ( قبائل 
غازية مثل التتار ). 


لس جبش من عشرين ألفا ليحارب ماثة وعشرون ألفا من البرير 


لنا التاريخ 5 
ويروى لنا التاريخ. المعارك بين يوليوس قيصر ويويا. رك ويتتصر عليه ويقتله ويدخل الإسلام لأول مرة إلى البربر. 
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أثر لهذا الطوفان من الغزو الروما والوندالى والبيزتطى . . لا نجند أثرا من 
رومانية أوجرمانية أو ييزنطية برغم سنوات من حكم السيوف ٠.‏ 
ليصبح الإسلام هو الدين الوحيد والعربية 


الآن فى جبل نقوسه , فى مولد النى , البربر ينشسدون المدائح النبوية 
يلفجم البديرية : 
ياتا يمرفد تلقيس .. اس مكة استوففنت ايشركن 


عتجال الدين انربيس .. بيوض الدباغ سيضغا عن 


ما أشد ما لق الى من عذاب 
من مكة وطنه أخرجه المشركون 
ومن أجل دين ربه 


رجموه بالأحجار حت نزف دما 


ق5 


الصحراء كانت دامما مخبأ عظيا للحرية والحمركات التحررية 
والمفكرين . احتضنوا فيها أفكارهم حخضانة طويلة قبل 
.وجه الأمة العربية . 1 


وكانت جميع هذه الحركات التحررية 


السنوسية فى الشيال الأفريق والمهدية فى السودان . 


ل برقة وواحة الجغبوب والكفرة وغداسى كان ابن اللستوسى 


دعوته بين البدو” والبرير والطوازق وقبائل التبو وأولاد سليان وا 


وأكثر من هذا كان السسينوسية يثسائزون العبيد 


ل السنوسية اصارت تواحئ جخيرة ضماد: مركزاً إتلامبا هاما ى وسط 


اللؤرخ ادوقرييه أتباغ السنوسية فى عام 187 بحوالى نلاثة ملايين ٠‏ 


يفول هاملتون ان السنومى أسسن أكبر“أخسوة ديئية فى أفريقيا انتدت 
من مراكش إلى الحجاز. 

فا هى الدعوة السئوسية ؟ 

أن ابن السنوسى يرقع شعاراً واحذاً هو إعلاء كلمة الحق. 

الغافل وتعلم الجاهل وترشد الضال. 

اوكانت وسائله هى التقرب الى الله بالعلم والقرآن والعمل الصالح والكفاح 
انبا الزهد وقراءة التسابيع والذكر حتى يصل بالمريد إلى درججة التورانية 
جد . 

لكلة لم يكن صوفياً منقطعاً . وإقا'كان مبشراً له رؤية اجتاعية :.. وفى ذهنه 
مثالى عاش يخطط من أجله .. 

كآن يحلم بإعادة بناء العام الإسلامئ على صورة جديدة . 

الزمن أجل هذا الحلم أنشأ نظام الزوايا.. 

افق أواخر عصره كانت هناك ١١‏ زاوية منها سبع عشرة فى مصر وواحدة 
فى الحجاز وست وستون فى طرابلس وبرقة وعشر فى 
وخمس فى المغرب وائننا عشرة فى تونس وخمس فى المغرب وائننا عشرة فى 
لدان الأفريق . 
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نية. على مكان .مرتفع حصي لتكون .كالقلعة .. نوع من التنظيم افرمى ى أسفله قاعدة من الأتباع والمريدين ٠‏ ليسم 
وبكل زاوية مسجد ومدرسة ومكتية سيوع القبائل ثم يوخ الزوايا ثم الشيخ. الستوسى .. 
إيملى الأعلى للنظر فى سير الحركة مرة كل سنة . 


ْذ النظام .من برقة مركرًا للدعوة . 


وحدائق وأراض موقوقة . 
والزادية ملكية عامة للنظام نفسه فى والأراضى الموقوقة علها . 


غلات الأراضى إذا كان هنا! الوق يرمق لل كا 77 1 
التى يديرها . : 


1 ف اتسع نفوذ الستوسية ودخلت صحراء جزيرة العرب حيث اعتنقها 
د من القبائل كبنى الحارث وبنى حرب كا انتشرت بواسطة الحجاج فى 
الزوايا فى المدينة والطائف والحمراء وينبع وجدة. 

كانت السنوسية دولة داخل دولة . 


وكان الستوسى يحلم بإعادة يناء العالم الإسلامى وتوحيده بتكائر هذه الخلايا 
تبتلع الأمة العربية فى داخل هذا الشكل التنظيمى الجديد من الاشستراكية 


أث يوم وحصاد يوم ودراء 


وكانت الزاوية بثابة استراحة للقوافل ومركز تجارى ومركز | 
رمصرف وبيت الضيافة وملجأ للفقراء ومدرسة للقرآن 


وحسرم أمن 
وساحة للتدريب اليومى على الرماية وإطلاق النار. 


ونجرى المسابقات وتعطى الجوائز لأمهر الرماة . 


دكان حفر الأبار ويناء الصهاريج واستصلاح الأرض البور واج 7 لكن الاستعار الإيطالى الزاحف من الشمال والاستعمار الفرننى الزاحق 
ذادية فى المكان الذى تقام فيه . نّ الجنوب لم يهل هذه الحركة حتى تؤق تمرتها . . وما لبث أن أطبق علييا 
دكات ين الجميس من كل أسبوع مخصسا عند لد إل 00١‏ آ كلاب الحديد والنار. 
فيتركون الدروس فى ذلك اليوم وينستغلون بالنججارة والحدادة وغزل الع 


دفلع الأرض. لاتجد منهم إلا من يكد ويكدح وعلى رأسهم الشيع الك 
ولكل زاوية رئيس هو 
القبائل وأعيان المنطقة . 


فى الحظة _وجدت السنوسية نفسها فى موقف الدفاع . 


وانطلق الرصاص من عشرات الزوايا فى أعباق الضحراء: 


يقول دوفريبه إن الستوسية هى المسئولة عن جمبع أعبال المقاومة التى قات 
رنسا فى الجزائر وأنها السبب فى الثورات الختلفة الى قامت ضدٍ فرنسا 
كتورة محمد بن عبد الله فى تلمسان وعصيان محمد بن تكول فى الظهرا + 


نسيخ الزاوية . ومجلس يضم وكيل الزاوية 


ومن شيوخ الزوايا. جميمهم يتألف مجلس أعلى يترأسه السنومى ‏ 


افق سسنة 1848 كان علم المقاومة للاستمار القسرسى فى الجنوب . فى يد 
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ا ل يتبيعيد الكفاية. فى هذه الأعتتاب ؟ .د 


دكاة محمد" الاق بتع الجيركن' من الطؤارى ارا و01 ا ب 
ا 9 لك الله فى كل عود أخضر من هذه العيدان 


وكانت الأموال والأسلحة تتدفق من التلاميذ والمريدين . 
دفى خطاب 
التلميذ . 


مرسل من أحد تلاميذ الستومى إلى مدير داس 


« وقد وقع القتال بيننا بالبارود والسيوف حت كسرئلهم كسرة 
منهم نحو ثلاثاثة ومستة وفانين رجلا وغنمنا من الخيل كثيراً وا 
والخنزنة «الابل والأخبية والحمد لله عل ذلك وبركة شيخنا 

وكانت من تقاليد الطريقة النسنوسية مناولة السبحة واانسيق 


يتم دراسته ٠.‏ ويكون ذلك بأن يليسه الشيخ الجرة ام 
السبحة ويلبسه السيف وبأمره بالصلاة بهذا الزى . يبا 


لَك له: إذن تتحتى بعض كلات تكون زادى عل الطربق 


وهو يرسل نظراته إلى الأفق البعيد: 


وفيا أوردة المؤرخ أجد زاده: ككف يات متلا كلاق . 


* إنه من الواجب على كل فرد من السسنوسية مادام قادراً وغر اه 


يكون مستعدا للطوارىء متنا للحرب منتظراً ل ناس بالناس من علامة الإفلاس وفراغ العقل وهذا شسأن من تراهم 


5 افلا 2 5 03 ب 0 الرحمن . 
وثما يروى أن رشيد يانسا التركى أررسل جواسيسه إلى عنقا ال-5 


وسسأل الجماسوس أحند الاخسوان . وهو محمد البكرى . عا إذا كان 
أسلحة . فأجاب .البكرى نعم لدينا مخازن من الأسلحة قاده إلى أ. 
الكتب وفتحها له . 


لازم الناس أصيح محصورا فى محيطاتهم وفى هيكل ذاته. 

هن دعا لظالم بطول العمر أو البقاء فقد دعا إلى معصية. 

8 اثقاء السريرة وصفاء القلوب وسلامة النيات ويحبة الخلق والخمالق هى رأس 
وقد استمرت .مقاومة النتوسية. للفرنيين عثر .ستوات : والسعن .وراء. الشنهزة إقننادها! 
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وى سنة 151 سقطت ؤادية بير الثلاقق أبدى انين النرمى لا 
هدمها وبى مكانها قلعة حصينة 


اوفى سنة 1607 تحولت السستوسية إلى الشمال لمقساومة. الامستعار الإيطال ٠)‏ 
واستطاعت أن اتقاوم الإيطالين عشرين سنة . 

ولكن ‏ الضلب والبارود والصناعة الغربية والعلم الغربى استطاع 
يدو الصحراء . 


أن زم 


دفى كل صدام بين الشرق والقرب كانت الصناعة الغربية تحسم المعركة؟ 


أكثر من صحبة الصالحين فإن فيهم: الشقماء . 

اقلت اله 

ومن هم الصالحون ؟ 

قال 

لباسهم ما ستر وطعامهم ما حضر . . أبرار أخفياء . أتقياء إذا غابوا لم 
ا وإذا حضروا لم يعرفوا.. تحابوا فى روح الله على غير أموال 


ارفوت فى الله ويحبون فى الله ويكرهون فى الله . يقول الله عنم 
يوم القيامة : أبن المتحابون بجلالى . . اليوم أظلهم فى ظلى يوم لا ظل إلا ظلى , 


قلت له: هل فم وجود فى هذه الأيام ؟ 
قال . 


خلت الديار. وباد القوم. وارتحل أرباب السهر. وبق أهل النوم , 
واستبدل الزمان بآكلى الششهوات أهل الصوم . . لم يبق إلا أقزام مهازيل حثالة 
كحثالة الشعير أمثالنا لا يبالى الله بهم . 


هد دجل مغربى منقطع. للعبادة فى جيل . 
يشأ أن يذكر امه ولامكاتة. . 


هو عبد الله فى أرضن الله . 


قلت له : ما رأيك فى أهل هذا الزمان ؟ 
بابس بردا من الصوف ديجلس عل الأرض بذ رأيك فى أهل هذا الزمان 


دما دأيت معه إلا بعض كنب عتطوطة .. 


قال فى حسرة 


ببصره فى طريق . - اعترفوا لله وتركوا أمره:. وقرموا القسرآن_وم. يعطلوا ابه وقالوا نمحب 
يكسب احياته من غزل الصوف , الرسول وم يتبعوا سنته . وقالوا نحب الجنة وتركوا طريقها . وقالوا نكره النار 
0 وتسابقوا اليها. وقالوا ابليس لنا عدو وأطاعوه ٠‏ ودقتوا أمواتسم وم يعتيرو 


بضع رات فإذا ارتل فأعشساب الطريق زادى . 
الوجه يفيض صحة وإشراقا. 


٠‏ وهو مورد بهم ٠‏ واشتغلوا بعيوب إخواتهم ونسوا عيوهم . وجمعوا المال ونسوا الحساب. 
دينوا القصور ونسوا القبور. 
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القد كنا قى زماننا تحلم بالحج إلى مكة والقدس والموت با - 

وأنتم جاءتكم فرصة الشهادة إلى يابكم بالقدس قاذا فعلتم » 

وم أجد كلمة أجييه بها 

أما هو فراح ييكى ويقمقم بين دموعه . 

والله لولا عباد ركع وصبية رضع وهاثم رتع لصب عليكم العذاب صبا . 
وحينا تركته كان قد بدأ يتشد 


وتمس على المعنى مطالع أفقها 


فغريها فينا ومشرقها متا 


وحيا كانت نغاتَ أنشاده تذوب فى اهواء كانت ذاكرنى تعود بى إلى لقانى 
بلمتصوف المندى براهما وأجيسوارا الذى رويت حمديثه فى كتابى الخروج من 
التابوت .. ولا أدرى لماذا أحسست أنى أمام نفس الرجل 


كان كلاهما يقول كلاما واحدا . ويتكلم نضى اللغة وكأنما يجلسان على مائدة 
واحدة ويقران من نفس الكتاب . 
وتذكرت حديق مع المتصوف المغربى عبد العزيز بن عبد الله وكيف كان 
يقول لى إن التصوف المندى هو الذى أخذ منا وم تأخذ منه وإن تجار بابل 
وفارس وعلراءها كانوا ينقلون دياناتنا الشرقية إلى الهند من أيام إبراهير الخليل 
بدليل دخول الكلات العربية فى الكلمات الستسكر, 
اسوترا . . الصورة 


جو. ...هو 


متنا نايت 

.بوداتا . . .ذات يبودا 

احسين . . احسان 

اسرافا .. اسراف 

ماهايانا . . معايتة 

كارما . . كرمة 

تهرافانا ... تور القنا. 
القد كنا تعطى داقاً. 
ولقد أخذ منا الكل . 
واحتوت دياناتنا على الحق كله . 
والتصوف الإسلامى احتوى بين دفتيه على كل الطرائق با فبيا البوذية 

واليوجا . 

كنت أسير مستغرقاً فى التفكير 

وكان انشاد الفقير المغربى ما زال يرن فى أذفىه 


وتمس على العنى مطالع أفقها ات 


نعم . . إن الشمس تغرب قينا الآن . . 


فق يكون مشرقها هنا؟ :: 


